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	أولاً: الملخص التنفيذي 
	 
	 
	 
	 
	ثانياً: منهجية التقرير 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ثالثاً: السياق العام للجلسة الثانية ضمن مسار «أحداث الساحل» 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	رابعاً: اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصّي الحقائق في أحداث الساحل 
	 
	 
	 
	خامساً: السرد التفصيلي الشامل لمجريات الجلسة الثانية داخل قاعة المحكمة 
	الجزء الأول: ما قبل افتتاح الجلسة، الدخول إلى القاعة، وترتيبات الجلسة 
	الفقرة (1): المشهد خارج قصر العدل قبل انعقاد الجلسة: في صباح يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، وقبل ساعات من الموعد الرسمي لانعقاد الجلسة الثانية، بدأ محيط قصر العدل في مدينة حلب يشهد حركة غير اعتيادية. انتشرت عناصر الأمن عند المداخل الرئيسية والفرعية للمبنى، وأُقيمت نقاط تفتيش إضافية لتنظيم دخول الصحفيين وذوي المتهمين والمراقبين. لوحظ أن إجراءات التفتيش كانت أكثر تشدداً مقارنة بجلسات قضائية عادية، وشملت التدقيق في الهويات، ومطابقة الأسماء مع قوائم مسبقة. 
	الفقرة (2): الدخول إلى قاعة المحكمة وترتيب الجلوس: قبيل موعد افتتاح الجلسة بقليل، سُمح للحضور بالدخول إلى قاعة المحكمة. القاعة متوسطة الحجم، ذات سقف مرتفع نسبياً، تتوسطها منصة القضاة في الجهة الأمامية. إلى يمين المنصة جلس ممثل النيابة العسكرية، وإلى يسارها كاتب الضبط. في مقدمة القاعة، وُضع قفص حديدي كبير خُصص لوقوف المتهمين، وهو القفص ذاته الذي استُخدم في الجلسة الأولى. 
	الفقرة (3): افتتاح الجلسة وبداية الإجراءات الرسمية: مع دخول هيئة المحكمة، وقف جميع الحضور. اعتلى القاضي العسكري زكريا البكّار منصة القضاء، برفقة المستشارين. افتتح الجلسة بتلاوة رقم القضية، ثم طلب من كاتب الضبط تثبيت الحضور. جرى التأكد من أسماء المتهمين السبعة، وأُعلن عن حضور محاميهم، بعضهم بتوكيل خاص، وآخرون بتكليف من نقابة المحامين. 
	الفقرة (4): التفاعل الأول داخل القاعة ولغة الجلسة: خلال الدقائق الأولى من الجلسة، ساد القاعة صمت ثقيل، لم يقطعه سوى صوت كاتب الضبط وهو يدون مجريات الجلسة. لوحظ أن لغة القاضي كانت رسمية وحازمة، لكنها خلت في هذه المرحلة من التوبيخ أو الاستفزاز. في المقابل، بدا على بعض المتهمين توتر واضح، تمثل في تشابك الأيدي، أو تحريك القدمين بشكل متكرر. 
	 
	 
	الجزء الثاني: الاستماع إلى المتهمين – البدايات، الأسئلة، وردود الفعل 
	الفقرة (5): بدء الاستماع إلى المتهم الأول – تقديم الذات وإطار الرواية: بعد الانتهاء من الإجراءات الافتتاحية، أعلن رئيس المحكمة البدء بالاستماع التفصيلي إلى إفادات المتهمين، وفق الترتيب الوارد في ملف الدعوى. نادى كاتب الضبط اسم المتهم الأول، وطلب منه التقدّم خطوة إلى الأمام داخل القفص الحديدي. بدا المتهم متوتراً، إلا أنه حاول الحفاظ على نبرة هادئة أثناء حديثه. 
	الفقرة (6): مواجهة المتهم بالأدلة – الأدلة الرقمية والمصوّرة: بعد انتهاء المتهم الأول من عرضه الأولي، انتقل القاضي إلى مرحلة مواجهة المتهم ببعض الأدلة الواردة في ملف القضية. أشار القاضي إلى وجود تسجيلات مصوّرة ومحادثات رقمية تُظهر، بحسب ملف الادعاء، تواصلاً بين المتهم وأشخاص آخرين خلال فترة الأحداث. لم تُعرض هذه الأدلة على شاشة داخل القاعة، لكن جرى توصيفها شفهياً. 
	الفقرة (7): تدخل محامي الدفاع – الطعن في مشروعية الأدلة: بعد انتهاء القاضي من توجيه أسئلته، منح الكلمة لمحامي الدفاع عن المتهم الأول. وقف المحامي، وتوجّه إلى المحكمة بنبرة رسمية، مشدداً على أن موكله “ينكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً”. وأشار إلى أن الأدلة الرقمية المشار إليها “لا يمكن اعتبارها أدلة قاطعة ما لم يُثبت مصدرها وسلامتها التقنية”. 
	الفقرة (8): رد المحكمة على دفوع الدفاع: استمعت هيئة المحكمة إلى مداخلة الدفاع دون مقاطعة، ثم ردّ رئيس المحكمة بأن “جميع الدفوع ستُسجّل في محضر الجلسة”، وأن المحكمة “ستفصل فيها في الوقت المناسب”. وأشار إلى أن هذه المرحلة مخصصة بالدرجة الأولى للاستماع إلى إفادات المتهمين، وليس للفصل النهائي في مشروعية الأدلة. 
	الفقرة (9): ردود فعل داخل القاعة أثناء الإفادات: خلال الاستماع إلى المتهم الأول، لوحظت ردود فعل متفاوتة داخل القاعة. بدت على بعض ذوي المتهم علامات تأثر واضحة، فيما جلس ذوو الضحايا بوجوه متجهمة، يراقبون مجريات الجلسة بصمت. في إحدى اللحظات، عندما أنكر المتهم بشكل قاطع مسؤوليته، صدرت همهمة خافتة من الخلف، تدخل على إثرها أحد عناصر الحرس طالباً الهدوء. 
	 
	الجزء الثالث: المتهمان الثاني والثالث – تباين الروايات وتصاعد الأسئلة 
	الفقرة (10): الاستماع إلى المتهم الثاني – رواية “الوجود العرضي” ونفي القصد: بعد الانتهاء من إفادة المتهم الأول، نادى كاتب الضبط اسم المتهم الثاني. تقدّم المتهم خطوة داخل القفص الحديدي، وبدت عليه علامات توتر أقل من سابقه، مع حرص واضح على ترتيب كلماته قبل الإجابة. افتتح القاضي الاستجواب بالأسئلة التعريفية ذاتها، ثم انتقل سريعاً إلى السؤال المحوري حول مكان وجود المتهم خلال ذروة أحداث الساحل. 
	الفقرة (11): أسئلة القاضي للمتهم الثاني – اختبار الاتساق الزمني: لم يكتفِ القاضي بالرواية العامة للمتهم الثاني، بل انتقل إلى طرح أسئلة تفصيلية حول التواريخ والأوقات. سأل القاضي عن اليوم الذي وصل فيه المتهم إلى المنطقة، ومدة بقائه، والأشخاص الذين التقى بهم. بدا واضحاً أن المحكمة تحاول اختبار اتساق الرواية مع ما ورد في ملف التحقيق. 
	الفقرة (12): تدخل محامي الدفاع عن المتهم الثاني – التركيز على عبء الإثبات: تدخل محامي الدفاع عن المتهم الثاني، مؤكداً أن النيابة “لم تقدم حتى الآن دليلاً مادياً مباشراً” يربط موكله بأفعال جرمية محددة. شدّد المحامي على أن مجرد التواجد في مكان الأحداث “لا يُنشئ مسؤولية جنائية”، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الادعاء، لا على المتهم. 
	الفقرة (13): الاستماع إلى المتهم الثالث – رواية مختلفة ونبرة أكثر حدة: مع بدء الاستماع إلى المتهم الثالث، لوحظ تغير في نبرة الجلسة. بدا المتهم أكثر توتراً، وتحدث بصوت أعلى نسبياً، مع إيماءات متكررة بيديه أثناء الحديث. افتتح حديثه بنفي قاطع لجميع التهم، معتبراً أنه “يدفع ثمن مرحلة سياسية كاملة”، وليس أفعالاً شخصية، قال المتهم، وفق ما نُقل في الجلسة، إن ما جرى في الساحل كان “انفجاراً أمنياً غير مسبوق”، وإن تحميل أفراد بعينهم المسؤولية “تبسيط مخلّ للواقع”. وأضاف أن التحقيقات “انتقائية”، وأنها أغفلت أدواراً أخرى أكثر تأثيراً. 
	الفقرة (14): تدخل القاضي لضبط الخطاب: قاطع رئيس المحكمة المتهم الثالث، طالباً منه “التركيز على الوقائع الشخصية المنسوبة إليه”، ومشدداً على أن المحكمة “ليست منبراً سياسياً”. وأوضح أن أي ادعاء بالانتقائية أو بوجود مسؤوليات أخرى “يمكن طرحه في إطار قانوني محدد”. 
	الفقرة (15): تفاعل القاعة مع إفادة المتهم الثالث: أثارت إفادة المتهم الثالث ردود فعل أوضح داخل القاعة. بدت على بعض ذوي الضحايا علامات استياء، فيما حاول بعض ذوي المتهم التلويح له بإشارات تهدئة. تدخل الحرس مرة أخرى لطلب الهدوء بعد صدور تعليقات خافتة من الخلف. 
	الجزء الرابع: بقية المتهمين، أصوات الضحايا، وتحوّل الجلسة إلى فضاء مواجهة سرديات 
	الفقرة (16): الاستماع إلى المتهم الرابع – الدفاع القائم على “تنفيذ الأوامر” ونفي المبادرة: عند الاستماع إلى المتهم الرابع، بدا واضحاً منذ اللحظة الأولى أن استراتيجيته الدفاعية تختلف عن سابقيه. فقد ركّز المتهم على نفي أي دور مبادر له في أحداث الساحل، مؤكداً أن ما قام به – إن وُجد – جاء في إطار “تنفيذ أوامر” صدرت من جهات أعلى، دون أن يحدد بدقة طبيعة هذه الجهات أو هويتها. 
	الفقرة (17): أسئلة المحكمة حول سلسلة القيادة والمسؤولية: رداً على إفادة المتهم الرابع، طرح رئيس المحكمة سلسلة من الأسئلة الدقيقة حول مصدر الأوامر المزعومة. سأل القاضي عمّن أصدر هذه الأوامر، وبأي وسيلة، وهل كانت مكتوبة أم شفهية، وما إذا حاول المتهم الاعتراض أو الانسحاب. 
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